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الأوقاف المبترة
Posted on 2023/10/16 by د.أحمد بن فهد الضويان

الابتار الوقف لم يعد خياراً، بل أصبح مطلباً ملحاً وضرورة تنموية للنهوض بواقع
الوقف، وقد اجتهد الثير من النظار والباحثون وبعض الهيئات والمؤسسات المعنية

بالأوقاف ف اقتراح مجالات مبترة للنهوض بالفر الوقف، بما يحقق سد كفايات الأمة
الأساسية ف مجالات كالتعليم والصحة وغير ذلك، هذه المقالة تطرح فرة ابتار

نموذج الأوقاف التعليمية الترويحية.
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الأوقاف المبترة
إن الأوقـاف الإسلاميـة بـل أشالهـا ومجالاتهـا، لعبـت دوراً محوريـاً فـ حضـارة الأمـة
ــة بحيــث اســتطاع الفقهــاء الإساميــة علــ مــر الحقــب المتتاليــة، وكــانت مــن المرون
والمنظرون أن يوجدوا لها صوراً مناسبة تفيد تطوير شت مناح الحياة الاجتماعية،
والاقتصادية، وقبل ذلك الدينية والعلمية، وفق ما دعت له حاجة الناس وما ترتب عل
تطـور حيـاتهم، بمـا يحقـق لهـم تأميـن أداء العبـادة وطلـب العلـم بيسـر، وبمـا كفـل سـد
احتياجـات ضروريـة وحاجيـة تتعلـق بالصـحة، وتـوفير المسـاكن، والمرافـق وتسـهيل

العيش الريم.
وقد مرت الأوقاف منذ عهد النب صل اله عليه وسلم بتطور ف عددها وكثرتها وتنوع
صورها، كما دلت النصوص الشرعية المتظافرة من القرآن والسنة النبوية والإجماع
مشروعية الوقف، والندب إليه، قال تعال: ﴿لن تنالوا البر حت تنفقوا مما تحبون) }آل
عمران: 92{. وقد ثبت الوقف بقول النب صل اله عليه وسلم وفعله وإقراره، ومن
ذلك: حديث أب هريرة رض اله عنه قال: قال رسول اله صل اله عليه وسلم: "من
احتبس فرساً ف سبيل اله إيماناً واحتساباً فإن شبعه وريه وروثه وبوله ف ميزانه يوم
القيامة حسنات" (صحيح البخاري). يقول الإمام أحمد رحمه اله ف رواية حنبل: "قد
وقـف أصـحاب رسـول الـه صـل الـه عليـه وسـلم، ووقـوفهم بالمدينـة ظـاهرة، فمـن رد

.(196 /2 :شرح مختصر الخرق) "الوقف فإنما رد السنة
التوسـع فـ مـر العصـور فـ أسـعفت المسـلمين علـ وهـذا مـن أوسـع الأصـول التـ
مجــالات وصــور الأوقــاف التــ تخــدم شتــ ميــادين الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة
والعلميـة والصـحية التـ تطـورت بتطـور الزمـان وتوسـع رقعـة الـدول الإساميـة، بعـدما
كــانت مقتصــرة علــ صــور يســرة تســد الحاجــات الأساســية للمســلمين فــ العصــور

المتقدمة.
فإن كان أمر الأوقاف ف بناء الحضارة وانتعاشها بتلك الأهمية، فإننا لابد أن نعيد النظر
نهـا فـول ،صـياغة جديـدة للأوقـاف، تنطلـق مـن ثـوابت وأصـول الوقـف الإسلامـ فـ
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حاجات الناس المعاصرة، بل وتتبن ار صور وقفية جديدة تلبلابت الوقت ذاته تسع
رؤى مستقبلية تعمل عل صياغة نظام وقف فاعل، يعود بالأوقاف إل دورها الرئيس

ف نهضة الدول الإسامية واكتفائها، بل وتصديرها لحضارتها لغيرها.
والابتار الوقف يقصد به تلك الأفار الجديدة والأصيلة الت يقصد من تطبيقها تطوير
الأوقاف من حيث الأصول الت يتم وقفها، ومصارف تلك الأوقاف، وتنظيم إدارتها و
رسـم سـياساتها لتتسـع فـرة الوقـف مـن خلال هـذه الأبعـاد لآفـاق أرحـب مـن الوقـف
التقليدي وصوره المعروفة، فيون ذلك سببا ف إيجاد نظام وقف يسبق الزمن بالتفير
فـ مجـالات جديـدة تتسـع لهـا الأوقـاف، للحصـول علـ حلـول إسلاميـة أصـيلة المبـدأ
والمنطلق. بل وتستطيع اقتراح رؤية مستقبلية للأوقاف لتوين خطة استراتيجية للعمل

عل توسيع العمل بالأوقاف تلب حاجات المجتمعات الإنسانية كافة.
عرِف الابتار الوقف منذ عصور الإسلام الأول، فلم يزل المسلمون يستحدثون أوقافا
جديـدة الفـرة والمبـدأ بنـاء علـ الأصـول الإسلاميـة الثابتـة للوقـف مراعـاة للحاجـات
المستجدة للناس، فما دام الوقف مستوفيا شروطه الشرعية فلا غضاضة من الابتار
والتجديد ف صوره وأشاله، بل إن المتتبع لتاريخ الأوقاف ف العالم الإسام، ليلحظ
أن التنوع والثرة ف الأوقاف الإسلامية كان مصاحباً لفترات زهو الحضارة الإسلامية
وقوتها وانتشارها. إذن فوجود الابتار الوقف علامة من علامات صحة الأمة، وقوتها،

ونهضتها، وهو دليل من دلائل جمال وجلال حضارتها الإنسانية.
ومما يدل عل ذلك القياس، ويعد أحد أهم أدلة ثبوت الوقف بصوره المختلفة، فأي
صـورة جديـدة ومبتـرة مـن صـور الوقـف يجـرى عليهـا القيـاس علـ الأوقـاف الثابتـة
بـالنصوص، فـإذا اسـتوفت شـروط الوقـف، ووجـدت فيهـا العلـة الجامعـة، دون وجـود

الموانع والنواقض للقياس، صح أن تدرج ضمن صور الوقف المشروعة.
ومن هنا تأت الحاجة لاقتراح منافذ صرفية جديدة للأوقاف، فمع تصاعد قيمة الأوقاف
فــ وقتنــا الحــاضر وعــودة وهجهــا إلا أن مصارفهــا لا زالــت غيــر متوافقــة مــع حجــم
التسارع، حيث تشف الدراسات الراصدة حالة الترار ف أنواع الأوقاف، ومصارفها،
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وعدم تجددها رغم وجود ممنات عصرية، فالدارس للحضارة الإسلامية يعجب من
التنوع البير ف مصارف الأوقاف، والتلمس الحقيق لمواطن الحاجة ف المجتمع
لتسد عن طريق الوقف، وكانت تتطور وتتجدد بتجدد الحاجات ف المجتمع وتنوعها،

وفق ظروفه والمرحلة الحضارية الت يعيشها.
مجالات الابتار والتجديد المقترحة ف تفعيل الأوقاف

تفعيل الأوقاف وتطويرها ف ار والتجديد المقترحة فونستطيع إجمال مجالات الابت
ثلاث مجالات:

المجال الأول وهو ابتار الأصول الت يتم وقفها: فيهدف الابتار الوقف لإتاحة .1
الوقف لجميع فئات المجتمع والمؤسسات مهما كان حجمها (صغيرة، متوسطة،
كــبيرة) وعــدم اقتصــاره علــ أصــحاب الثــروات الــبيرة مــن خلال أي نــوع مــن
المبان الأصول غير التقليدية (عينية أو معنوية) وعدم اقتصار هذه الأصول عل
والأراض كما هو الحال ف الوقف التقليدي. وتتنوع صور الأصول الت تصلح أن
تـون وقفـاً: الوقـف المؤقـت، الوقـف الجـزئ، وقـف المليـة، وقـف الـوقت، وقـف

الخدمات، وقف الاستشارات، أوقاف إعلامية، أجهزة وقفية.
المجال الثان: الابتار ف مصارف الأوقاف: ومن أمثلة المصارف المبترة: .2
دعــم دراســات الاختراعــات وتمويلهــا، والأبحــاث الطبيــة، والعلــوم والتنولوجيــا
والابتار، ودعم مشاريع الشباب، ودعم المعرفة، والحملات التوعوية والمجتمعية،

والتدريب وتنمية المهارات، والبيئة والاستدامة.
المجال الثالث: ابتار أفار وحلول مؤسسية الت تقدم كحلول لتطوير قطاع .3
الأوقاف، مثل تأسيس وهيلة جديدة لليان الوقف وما يتبعها من فصل الإدارة
عـن المليـة وعمليـات الإفصـاح والحوكمـة اللازمـة، إدارة الأصـول الوقفيـة بشـل
مؤسس مدروس بما يحافظ عل ثروات الوقف ويصل ال مستوى تحقيق العوائد
المســتهدفة مــن خلال رؤيــة ورسالــة واضحــة للوقــف واختيــار الــوادر المؤهلــة
والاستثمارات النافعة والاستراتيجيات السليمة، وتفعيل دور الإعلام كشريك فعال
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وضروري ف التوعية والدعوة لإحياء الوقف وإبراز محاسنة وفوائده.

ار نموذج عصري يخدم القطاع التعليمرة ابتف
وهنـا نطـرح فـرة لتوسـيع آفـاق الـواقفين مـن خلال، علـ سبيـل المثـال، ابتـار نمـوذج
عصــري يخــدم القطــاع التعليمــ، فتــوجيه بعــض الأوقــاف إلــ "المشــاريع التعليميــة
الترويحيــة" ســيزيد مــن فــرص التميــن الحضــاري، ويوســع شرائــح المســتفيدين مــن
الأوقاف، ويساهم ف تنويع طرائق التعلم ويجعلها أكثر تنافسية، وهذا المصرف المقترح
ضمن منظومة التجديد ف المصارف الوقفية، تتماه مع مصطلح (الوقف المبتر).
هذا التوجه المتمثل ف (الوقف الترويح) ليس بدعاً ف العالم، فهناك أوقاف تعليمية
تم تخصيصها لخدمة المتاحف فقط،  (Getty) ترويحية تخصصية، ومن ذلك وقفية 
وكانت قيمتها 700 مليون دولار ف بدايتها ثم وصلت إل 4.5 مليارات دولار، ولاشك
أن المتاحف مون أساس من مونات الوقف الترويح، بجانب المراكز العلمية، وهذه

تجربة عالمية رائدة ينبغ الاستفادة منها.
إن تأسيس (الوقف الترويح)، الذي هو الوجه الآخر لمفهوم (التعليم بالترفيه)، لم يعد
ــدم الحضــاري، ــة والتق ــة التعليمي العملي ــون أســاس فــــل هــو م ــاً، ب ــاً حضاري ترف
والتنولوج، فهناك علاقة طردية ومتزايدة بين مستوى القدرات التنولوجية والرخاء
الاقتصــادي والاجتمــاع فــ أي مجتمــع. ويمــن تحقيــق ذلــك النمــوذج المبتــر مــن
الأوقـاف (الوقـف الترويحـ) فـ دعـم المراكـز العلميـة والابتاريـة القائمـة فـ المملـة
ــة الســعودية مثــل: واحــة الملــك ســلمان للعلــوم بالريــاض، ومعــرض أرامــو العربي
الذي دعمته الهيئة العامة للأوقاف مؤخراً ودخلت ف بالظهران، ومركز القصيم العلم
شراكـة معـه لتشغيـل الوحـدات العلميـة التابعـة لـه، والقبـة العلميـة البلانيتيريـوم ثلاثيـة
الأبعاد، والمسرح وقاعة العرض ثلاثية الأبعاد، وواحة الزامل للعلوم، والصالة متعددة

الأغراض.
ولذلك، بدأت الثير من الدول العربية والأسلامية تعيد النظر إل الأوقاف كونها محركا
التجارب الرائدة والجديرة بالذكر ف أساسياً لعودة ريادة الأمة ونهضتها، وكثيرة ه
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مجال تطوير وابتار الأوقاف الت تسهم ف تطور الدول العربية والإسلامية وتقدمها.
ــة العربيــة العصــرية الوقــف العلمــ فــ جامعــة الملــك ومــن أمثــل التجــارب الوقفي
عبـدالعزيز، وهـو منظومـة إسلاميـة خيريـة علميـة اقتصاديـة عصـرية، تقـوم باسـتثمار
الأصـول المختلفـة وتـوجيه عوائـدها نحـو تبنّـ ودعـم المشروعـات البحثيـة والـدراسات
العلميـة والموهـوبين والـبرامج الخاصـة المبتـرة التـ تخـدم المجتمـع وتعـالج مشلاتـه

العلمية والاجتماعية والاقتصادية والصحية والبيئية.
كما أن هناك نموذج وقف عرب مبتر وهو مركز محمد بن راشد العالم لاستشارات
الوقف والهبة، وهو وقف أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل متوم نائب
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دب. وهو مؤسسة
وقفيـة اسـتشارية لخدمـة الإنسانيـة مـن خلال تحفيـز وتميـن الأوقـاف والهبـات لتلبيـة

الحاجات الاجتماعية للشعوب.
كمـا تنبهـت الـدول الغربيـة (كالولايـات المتحـدة الأمرييـة، وبريطانيـا) لأهميـة الوقـف،
وتفتحت أعينهم عل أثره، وما يعود به من الاستقرار والتنمية، وما يعطيه للنظام من
قوة. ولا تنحسر تجربة الوقف الغربية ف الاستثمار وحبس الأصل ف الأصول العقارية
الثابتة، فهناك تجارب مختلفة كما نجد ف دولة نيوزيلندا الت تتميز بالأراض الزراعية

والثروة الحيوانية الخصبة.
ومن أعرق الأوقاف الغربية الجامعات العملاقة المتميزة، سواء ف أوروبا أو أمريا،
وتوجـد فيهـا معاهـد أبحـاث يسـتثمر بهـا رجـال الأعمـال، وحقـوق الاختـراع، التـ تمثـل
الأوقاف الأعل ربحية، كونها تمتلك جزءاً ف عائدات المشاريع والمنتجات والأجهزة
الت تنتر عالمياً ويبق ريعها ف ازدياد متراكم لخدمة أوقاف هذه الجامعات. من أهم
هذه الجامعات: جامعة هارفرد بأكثر من 31 مليار دولار، وجامعة كامبردج بأكثر من 4
تـدعم الجامعـات فـ الصـناديق الوقفيـة التـ وبلـغ إجمـال ،مليـارات جنيـه اسـترلين

أمريا أكثر من 700 مليار دولار أمري عام 2020.
وبعد ما تم عرضه، نسأل السؤال الأهم:
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هل الابتار الوقف نوع من الترف الزائد عن الحاجة؟ أو هو من مرتزات تقدم الأمم
وتصنيفها ضمن الحضارات المتقدمة؟

بناءاً عل المقدمات الت سبق ذكرها، نستطيع الخلوص إل إجابة واضحة بهذا الشأن،
فالابتار الوقف لم يعد خياراً، بل أصبح مطلباً ملحاً وضرورة تنموية للنهوض بواقع
الوقف، وذلك لتعويض التأخر الزمن الشاسع الذي عانت منه الأوقاف كمحرك لعجلة

التنمية والحضارة العربية والإسلامية بل والإنسانية
وقـد اجتهـد الثيـر مـن النظـار والبـاحثون، كمـا اجتهـدت بعـض الهيئـات والمؤسـسات
،ر الوقفرة تدعو الحاجة لها للنهوض بالفاقتراح مجالات مبت المعنية بالأوقاف ف
بما يحقق المقصود منه ف سد كفايات الأمة الأساسية ف مجالات كالتعليم والصحة
وغير ذلك، وبما يون محفزاً للمزيد من الدفع الحضاري من خلال دعم المخترعات
والموهـوبين والالتفـات إلـ سـبل تـوفير العيـش الرغيـد الـذي تتامـل فيـه صـور التعليـم
ـل طبقـات المجتمـع، واسـتدامة المنـافع، وتطـوير المجتمـع المـدنوالصـحة ل ،العـال

والمؤسسات غير الربحية.
إن ممـا يحمـد للهيئـة العامـة للأوقـاف بالمملـة العربيـة أنهـا بـدأت بهـذا المسـار وتشـر
عليــه، فــدعم مثــل هــذه المشروعــات يقــع فــ الصــميم مــن مســتهدفات برنــامج الهيئــة
"استدامة وتمين" المتضمن عقد الشراكات ذات الأثر التنموي عل المجتمع، ودعم
القطاع غير الربح، وتشغيل برامجه النوعية، تحقيقاً لدور الأوقاف ف التنمية الشاملة
تؤكد عل كونه تنفيذاً لأهداف رؤية 2030 لقطاع الأوقاف الت رة، إضافة إلوالمبت
تطوير العمل الوقف من خلال المساهمة ف إقامة المشروعات الوقفية، والنشاطات

العلمية والبحثية؛ بما يعزز تنمية المجتمع، ويحقق شروط الواقفين، ومقاصد الوقف".
لقد عرفنا أهمية الوقف باعتباره محركاً هاماً ف سير الأمم والحضارات نحو التقدم
والازدهار، وهذا ما جعل غير المسلمين يلتفتون إليه كوسيلة من وسائل تطوير الحياة،
وديمومة التطور والتقدم ف مجتمعاتهم، برغم كونهم لا ينتظرون عليه أجرا أخرويا، ولا
يعتـبرونه سـبيلا للنجـاة والفلاح فـ الآخـرة كمـا نعتقـد نحـن المسـلمون. فـإذا كـان الأمـر
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كذلك، فإن تطوير الأوقاف بما يتناسب وحاجة الناس ومتطلبات حياتهم ف كل زمان
ومـان، وبحسـب حاجـاتهم وظروفهـم، ليسـتلزم التفيـر بسـبل جديـدة، وصـور جديـدة

.ار الوقفون إلا بالابتل ذلك. وهذا لا يب للأوقاف تف
انظر أيضا

سابقة قضائية ف إنعاش وقف
الصناديق الاستثمارية الوقفية
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